
دسـتور الشيـوخ.. شهـادة بـراءة للحضـارات
ية العربية القديمة من تهم الديكتاتور

, كتوبر كتبه رنده عطية |  أ

الغالبيـة العظمـى مـن الشعـوب العربيـة تسـيطر عليهـا معتقـدات تاريخيـة كثـير منهـا ربمـا يكـون علـى
سبيــل الخطــأ، وســواء كــان ذلــك خطــأ مقصــودًا أم غــير مقصــود فالنتيجــة واحــدة، تشكيــل العقليــة
يـة والتاريخيـة للمجتمـع علـى أسـس غـير سـليمة، ومـن ثـم يكـون البنـاء علـى هـذه العقليـة غـير الفكر

سليم بالتبعية كذلك، فما بني على باطل فهو باطل.

قد يكون المعتقد الأبرز الذي يخيم على الأجواء العقلية للجزء الأكبر من البقعة العربية أننا شعوب
يـة الـتي تحكمنـا هـذه الأيام نتـاج طـبيعي ومنطقـي يـة بالوراثـة، وأن أنظمـة الحكـم الديكتاتور ديكتاتور
لموروث قديم، ومن ثم لا يجوز لنا الاعتراض أو التصدي، وما علينا إلا قبول الأمر الواقع مهما كانت

قسوة وسلطوية الحاكم.

التاريخ العربي لم يكن كما نُقل لنا، والسياسة في حضاراتنا القديمة لم تكن على
النهج الديكتاتوري كما كنا نظن

يــة في العــالم العــربي، حــتى بــات مــن هــذا المعتقــد ساعــد بشكــل كــبير في ترســيخ أركــان النظــم الديكتاتور
الصـــعب أن تجـــد نظامًـــا يجـــافي تلـــك الوضعيـــة، وعليـــه جـــاءت الشعـــوب رافعـــة راياتهـــا البيضـــاء،
يات، إيهامًا منهــا أنهــا الحتميــة التاريخيــة الــتي تفــرض علينــا مستســلمة خانعــة لمثــل هــذه الــديكتاتور

السمع والطاعة وإلا فلن نستطيع تغيير نواميس الحياة.

لكن يبدو أن العقل العربي عاش قرونًا طويلة على معتقد خاطئ، فالتاريخ العربي لم يكن كما نُقل لنا،
والســياسة في حضاراتنــا القديمــة لم تكــن علــى النهــج الــديكتاتوري كمــا كنــا نظــن، إذ قــدمت حضــارات
الــشرق الأزليــة علــى رأســها الفرعونيــة في مصر وبلاد الرافــدين في العــراق أنصــع نمــاذج الديمقراطيــة

والشورى بياضًا، وهو ما كشفته المؤرخة إيف شميل في كتابها “السياسة في الشرق القديم”.
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دستور الشيوخ
يعد الكتاب الذي ترجمه مصطفى ماهر شهادة تبرئة ناصعة ضد وصم الحضارات العربية القديمة
ية، إذ كشف أن مصر وبلاد الرافدين كان يحكمهما ما قد يمكن تسميته “دستور الشيوخ” بالدكتاتور
وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن القواعــد والأعــراف الــتي تنظــم العلاقــة بين الملــك وشعبــه الــذي تمثلــه

مجالس الأعيان، أهل الحل والعقد.

وأشــار إلى أن ســلطات الملــوك الرافــديين والمصريين كــانت في واقــع الأمر محــدودة، وكــان هنــاك مثــل
أعلى سياسي قوامه الحكمة، له ثقله على ضميرهم، وكانت هناك ثقافة ديمقراطية اتحاداتية تحد

ية، وعليه ما كان أمام الملوك آنذاك إلا الالتزام بهذه الضوابط. من الإغراءات الديكتاتور

ــا لتفــادي يً ــاة الملــوك، أوضحــت المؤرخــة أن وجــودهم كــان ضرور وعــن دور الشيــوخ في اســتقامة حي
إفراطــات الملــك ومساعــدته علــى مقاومــة الإغــرءات الاســتبدادية، واصــفة دورهــم بأنهــم كــانوا مثــل
يـق الرشـاد وتقـوض لـديهم النزعـات الشخصـية الـتي “الألهـة الشخصـية” الـتي تهـدي الحكـام إلى طر

ية. يغلب عليها الديكتاتور

يـد الملـك اتخـاذ قـرار مـا عليـه دعـوة مـا أطلـق عليـه “مجلـس الشيـوخ أو الأعيـان” للانعقـاد، فحين ير
الذي بدوره يدعو الشعب كله للحضور والاجتماع لمناقشة هذا القرار، فيجلس الملك أمام شيوخه
ويعـرض عليهـم مـا في جعبتـه، ثـم يـدور حـديث مغلـق بينهـم، وبعـد ذلـك يتـم عـرض الأمـر كلـه علـى

الشعب الذي بدوره يقرر ما إن كان يقبل ذلك أم لا.

وفي حال عدم تحقيق الملك أو الحاكم لوعود قطعها على نفسه، يعقد ما يسمى “مراسيم العدل”



حين يـأتي الملـك برفقـة الشيـوخ الذيـن يذكرونـه بتلـك الوعـود وأنـه لم يف بهـا، وفي بعـض الأحيـان كـان
للشيوخ سلطة عزل الملك حال التشكك في قدرته أو نواياه على تحقيق رغبات الرعية.

الغزاة الأوروبيون في القرون الوسطى واللاحقة لها سعوا إلى تصدير صورة
مشوهة عن التاريخ القديم لحضارت الشرق، لا سيما أنها كانت قبلتهم نحو

توسعة أطماعهم، في محاولة لخلق ملامح سلبية عن تاريخ شعوب تلك
المنطقة

ويشير الكتاب أن سلطة الشيوخ لم تقتصر فقط على المسائل السياسية والدبلوماسية، بل تجاوزت
كثر ما أجادوا فيه كانت السياسة ذلك إلى الشئون المالية والمجتمعية ومجالات الحياة العامة، غير أن أ

كونها كانت العنوان الأبرز لتقييم الحاكم ومدى قدرته على تلبية أحلام شعبه.

وتختتـم المؤرخـة هـذا الفصـل باسـتعراض بعـض النمـاذج الحيـة لـدور الشيـوخ في تقـويم وتقييـم أداء
الملــوك، وكيــف أن ســلطتهم في بعــض الأحيــان كــانت تفــوق ســلطة الملــك، الأمــر الــذي جعــل رضــاهم
وقنـــاعتهم بمـــا يقـــوم بـــه الحـــاكم شرطًـــا أساســـيًا لتجديـــد فـــترة الحكـــم، ومـــن ثـــم كـــان الملوك

يخشون سطوتهم بالرضوخ لمطالب شعوبهم والالتزام بما يقطعونه من تعهدات.

صور ذهنية مشوهة
بعد هذا التأصيل التاريخي يبقى السؤال: من أوصل هذه الصورة المشوهة عن آليات عمل النظم
السياسـية الحاكمـة لحضـارات الـشرق القـديم؟ وفي هـذا الشـأن يجيـب الـدكتور أحمـد حـبيب، أسـتاذ

الرأي العام المصري قائلاً: “فتش عن أوروبا”.

حــبيب في تصريحــاته لـــ”نون بوســت” كشــف أن الغــزاة الأوروبيين في القــرون الوســطى واللاحقــة لهــا
سعوا إلى تصدير صورة مشوهة عن التاريخ القديم لحضارت الشرق، لا سيما أنها كانت قبلتهم نحو

توسعة أطماعهم، في محاولة لخلق ملامح سلبية عن تاريخ شعوب تلك المنطقة”.

ية، إذ قــارن وأضــاف أن هــذه الصــورة ساعــدتهم كثــيرًا في تحقيــق العديــد مــن النجاحــات الاســتعمار
يــة عاتيــة، ومــن هنــا البعــض بينهــم وبين النظــم القديمــة بعــد أن تــم تصــدير صورتهــا كنظــم ديكتاتور
مورست عملية “غسيل مخ” كاملة لتلك الشعوب، ما مهد الطريق نحو امتصاص عمليات الغزو

والاحتلال بصورة بطيئة ودون مقاومة.

للأسف لم يكن هذا ديدن الحضارات القديمة فقط، بل حتى التاريخ الحديث
والمعاصر كتب بأيادٍ غير عربية، ولنا في الصراع العربي الإسرائيلي المثل



وتــابع “معظم الــدراسات التأريخيــة الــتي وثقــت مظــاهر الحيــاة في الحضــارات القديمــة كتبــت بأيــاد
غربية، وما كان لأصحاب تلك الحضارات نصيب منها، ومن ثم كانت هناك أريحية كاملة في تقديم

الصورة المراد تصديرها التي تتناسب مع أجندات وأيديولوجيات الدول الأوروبية”.

وللأسف لم يكن هذا ديدن الحضارات القديمة فقط، بل حتى التاريخ الحديث والمعاصر كتب بأيادٍ غير
عربية، ولنا في الصراع العربي الإسرائيلي المثل، فهل يعرف أحد أنه لم يوجد توثيق عربي واحد للسنوات
العــشرة الأولى مــن الاحتلال الإسرائيلــي للأراضي العربيــة بجــانب حــرب الاســتنزاف وصــولاً إلى حــرب
كتوبر، وكل ما وصل إلينا كان عن طريق كتاب إسرائيليين، وما نأخذه الآن ونتناوله إعلاميًا مصبوغًا أ

بالشخصية الإسرائيلية بامتياز.

العسكر.. كلمة السر
مع مرور الوقت وضعف النظم الحاكمة في الحضارات القديمة وبلوغها مراحل الوهن وما تلاها من
تفكيك وانحدار، تقلص دور الشيوخ وأنزوى دستورهم رويدًا رويدًا، حتى تقلد العسكر مقاليد الأمور
حين نشبــــت الحــــروب والصراعــــات بين الأمــــم بعضهــــا البعــــض، ومــــن هنــــا كــــانت بدايــــة ظهــــور

الديكتاتوريات في عالمنا العربي.

الــدكتور أحمــد عفيفي أســتاذ التــاريخ الحــديث بمركــز البحــوث والــدراسات العربيــة، كشــف أن معرفــة
يــة رافــق صــعود العســكريين إلى أنظمــة الحكــم، وتحــت دعــاوى الحــروب العــرب بــالنظم الديكتاتور
والــدفاع عــن الأوطــان تراجــع الحــديث عــن الديمقراطيــة والشــورى وحــق الشعــب في مراجعــة قــرار

الحاكم.

كــثر مــن قــرنين وأضــاف في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن مرحلــة الضعــف الــتي بــدا عليهــا العــرب منــذ أ
مهدت الطريق نحو ظهور حكام يفتقدون للخبرة السياسية، بل كان معظمهم ليسوا عربًا، وكانت
كل مؤهلاتهم عسكرية من الدرجة الأولى، حيث ركزوا على الجانب القتالي في بناء الدول دون النظر
إلى الجوانب الأخرى وهو ما أدى إلى دخول الكثير من الشعوب العربية أتون حروب لا قبل لهم بها.

رغم ما يعانيه العرب الآن من أنظمة فاشية، دينية كانت أو عسكرية، لا ينكرها
كثر إنصافًا للحضارات القديمة أحد، فإن التاريخ كان أ

ية الكبرى بــدءًا مــن كمــا أشــار أســتاذ التــاريخ الحــديث أن تعــرض المنطقــة العربيــة للحملات الاســتعمار
الصــليبية والتتريــة وصــولاً إلى الصــهيونية والحلــف الــذي يــدعمها، كان أرضًــا خصــبة لنمــو هــذا الفكــر

الديكتاتوري في عقلية الحكام الذين تقلدوا أمور الحكم في تلك الدول.

يــز مفــاهيم “لاصــوت يعلــو وتحــت شعــارات القوميــة والوطنيــة والتصــدي للمــؤامرات الخارجيــة وتعز



فــوق صــوت المعركــة” وخلــق المعــارك الوهمية، نســج الحكــام العــرب علــى مــرّ العقــود أقــوى بنايــات
الديكتاتورية في العالم، حتى باتوا اللاعب الأول في هذا المضمار بشهادة مؤشرات الديمقراطية الصادرة

عن المنظمات الأممية.

ورغم ما يعانيه العرب الآن من أنظمة فاشية، دينية كانت أو عسكرية، لا ينكرها أحد، فإن التاريخ
كــثر إنصافًــا للحضــارات القديمــة التي كــانت ألويــة الديمقراطيــة ترفــرف فــوق أعمــدتها، لتصــحح كــان أ
المفاهيم الخاطئة عن هذه الحقبة الزمنية التي ربما تكون يومًا ما نقطة انطلاق نحو استعادة هذه

الألوية مرة أخرى.
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